
حفــتر في حــضرة الســيسي.. مــا الــذي جــاء
به؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

في خضم الحملة العسكرية على طرابلس التي يسيطر عليها الكر والفر منذ أيام، حل الجنرال الليبي
المتقاعـد خليفـة حفـتر (أو المشـير حسـب المنصـب الـذي عينّ نفسـه بـه) ضيفًـا علـى أحـد أهـم داعميـه،
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (المشير سابقاً) ورئيس استخباراته عباس كامل في قصر الاتحادية
) بالقاهرة، في اليوم الذي كانت الأمم المتحدة قد حدّدته لبدء “الملتقى الوطني الجامع” في ليبيا

من أبريل/نيسان).

يـد يـارة؟ هـل الحصـول علـى الـدعم العسـكري والسـياسي أم مز الرسالـة واضحـة، لكـن ما أهـداف الز
مـن الـوقت لحسـم المعركـة أم تعـديل في تكتيـك أم إستراتيجيـة المعركـة؟ تبقـى الأهـداف غـير واضحـة،

يارة لافتة في توقيتها ورسائلها. لكن الز

ما وراء لقاء الجنرالين

يأتي استقبال السيسي لحفتر بعد  أيام من شنّه هجومًا مباغتًا على العاصمة طرابلس الذي بدا
أن الهـدف منـه دخولهـا بسرعـة، لكـن مخططـات حفـتر لم تُكلـل بالنجـاح، ووُجهـت برفـض دولي كـبير،
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يــارة خارجيــة هــي الأولى لــه منــذ إطلاق عمليــة “طوفــان فبــدا اللجوء إلى داعميــه أول الخيــارات، في ز
ــر العاصــمة طرابلــس ممــن أســماهم “الإرهــابيين ي الكرامــة”، في الـــ من أبريل/نيسان الحــاليّ لتحر

والمتطرفين”.

اللقـاء الـذي اسـتغرق عـدة ساعـات في قصر الاتحاديـة تبعـه بيـان رسـمي صـادر عـن مؤسـسة الرئاسـة
المصريـة، قيـل فيـه إن اللقـاء تطـرق لبحـث آخـر تطـورات الأوضـاع في ليبيـا، ومـاذا في ليبيـا غـير هجـوم
ــد حفــتر في حملتــه علــى ــواء المتقاعــد علــى عاصــمته. ووفق البيــان شــدّ الرئيس الســيسي علــى ي الل

طرابلس لمكافحة ما وصفه “الإرهاب والميليشيات”.

يًا لقواته التي تُمنى بخسائر في الهجوم الأرجح أن حفتر جاء يطلب دعمًا عسكر
المتراجع اسميًا من “الفتح المبين” إلى “طوفان الكرامة”

لكــن ترجمــة “جهــود مكافحــة الإرهــاب” علــى الساحــة الليبيــة الــتي تعــني ضمنًــا اســتمرار دعــم إدارة
الســيسي لحفــتر، أتبعهــا البيــان الرئــاسي المصري دون إحســاس بالتنــاقض الجســيم، بــإعلان “حــرص

مصر على وحدة واستقرار وأمن ليبيا ودعم دولة مدنية مستقرة فيها”.

فإذا كانت حملة حفتر لـ”مكافحة الإرهاب” هي ما تشهده ليبيا من حرب ضد الحكومة الشرعية
المعــترف بهــا من الأمــم المتحــدة والمنظومــة الدوليــة، فهــذا يعــني أن إدارة الســيسي تــدعم هجومًــا غــير

قانوني على حكومة شرعية، وهو أمر تنطبق عليه صفة الإرهاب التي يدعي الطرفان مكافحته.

أما “تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي” الذي يدلي به البيان الرئاسي المصري فيجري تنفيذه
عمليًا بقصف المدنيين في العاصمة طرابلس ودفع عشرات الآلاف منهم للنزوح، أما “الحرص على
وحـدة واسـتقرار وأمـن ليبيـا” فهـو، علـى أرض الواقـع الليـبي، عمليـة تعيـد خلـط الأوراق وتربـك ردود

الفعل الدولية التي ترفض معظمها الحل العسكري.

ــأتي، بحســب مصــدر رســمي تحــدث لموقــع “إندبنــدنت عربيــة“، لإطلاع ــارة حفــتر إلى القــاهرة ت ي إن ز
القاهرة عن قرب على تطورات ومستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في الأزمة الليبية، لكنها لم
ــة لمكافحــة ــدعم مــا يســميه الطرفــان “عملي تخــل مــن رسائل مفادهــا أن القــاهرة تمــضي قــدمًا وت

الجماعات الإرهابية والمتطرفة”.

لكن هذه الدروس التي جاء بها بيان الرئاسة المصرية لا تجدها في بيوت الواعظين، فالرئيس المصري
نفسه استولى على الحكم بانقلاب على أول رئيس مدني، والصراخ من انتهاكات حقوق الإنسان في

عهده يصم آذان العالم، فهل هذا النموذج الذي يريده الليبيون؟  

يبدو استقبال السيسي لحفتر محاولةً لمدّه بدعم معنوي في مواجهة هذا الضغط الدولي، والأرجح أن
يًا لقواته التي تُمنى بخسائر في الهجوم المتراجع اسميًا من “الفتح المبين” حفتر جاء يطلب دعمًا عسكر
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ر كأنـه قصـد في إلى “طوفـان الكرامـة”، بيـد أن ذلـك يمكـن تقـديمه دون صـور بمـا يجعـل اللقـاء المصـو
ذاته مثلما كان في السعودية.

يارة وطبيعة البيان الصادر عن الرئاسة المصرية يوضح بشكل جلي دعم القاهرة كما أن توقيت الز
يــدًا مــن الــدعم الســياسي القــوي للعمليــة العســكرية الــتي يشنّهــا حفــتر في طرابلــس، وبالتــالي فــإن مز

والأمني لقوات حفتر في الأيام المقبلة، قد يغير موازين القوة على الأرض.

حسابات الأرض لا توافق دائمًا حسابات المجالس

المشـير حفـتر، سـبق وقـال في فبراير/شبـاط  خلال مقابلـة مـع مجلـة “جـون أفريـك” الفرنسـية،
بشــأن علاقتــه بــالرئيس المصري: “مواقفنــا تقــترب في الواقــع، ووضــع بلاده عنــدما وصــل إلى الســلطة
مشابه لموقف ليبيا اليوم” وتابع: “عدونا الكبير، الإخوان المسلمون، يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة

والأوروبيين على حد سواء”.

بعدما فقدت قوات حفتر عنصر المفاجأة، تراجعت في محاور العزيزية ووادي
الربيع وعين زارة

لكن للأرض حسابات لا توافق دائمًا حسابات المجالس، فخلال وجوده في مصر كانت طائرة حربية
لقوات حفتر تسقط على أبواب العاصمة طرابلس، كما أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق
العقيــد محمد قنونــو الذي قــال إن قــواته أســقطت طــائرة معاديــة كــانت تســتعد لشــن غــارات جويــة في
يًا ومعنويًــا ومــؤشرًا علــى أن القــوات الــتي منطقــة وادي الربيع، ويعــد إســقاط المقــاتلات إنجــازًا عســكر

أسقطت الطائرة قادرة على إلحاق الضرر بالعدو.

في ظــل هــذه الظــروف يــوصي فــائز السراج القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة ورئيــس المجلــس الرئــاسي
لحكومــة الوفــاق قــواته لحســن معاملــة المعتقلين، ويعطــي الأوامــر بــالإفراج عــن صــغار الســن منهــم،

ويؤكد أن الحرب ليست بين شرق وغرب، بل سببها ما وصفها “مطامح فردية للتسلط”.

وبعدما فقدت قوات حفتر عنصر المفاجأة، تراجعت قواته في محاور العزيزية ووادي الربيع وعين زارة،
في حين أعلنت قوات “عملية بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا أنها
استعادت السيطرة على معسكر اللواء الرابع ومركز منطقة العزيزية جنوبي طرابلس، وأجبرت قوات

حفتر على التراجع من عدة نقاط ومواقع في محاور وادي الربيع وعين زارة جنوبي طرابلس.
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وبحسب حصيلة جديدة نشرتها منظمة الصحة العالمية، قُتل  شخصًا على الأقل في  أيام
من المواجهات المسلحة على مشارف أحياء طرابلس الجنوبية، حيث تحافظ كل من قوات حكومة
 ـــذ ـــدائرة من ـــوطني وتلـــك التابعـــة لحفتر علـــى مواقعهـــا، وأســـفرت المعـــارك العنيفـــة ال الوفـــاق ال
يحًــا، وســط تنــامي قلــق المنظمــات الإنسانيــة مــن أبريل/نيســان -إضافــة إلى القتلــى- عــن  جر

خطورة الوضع.

في هذا البلد الغارق بالفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في ، تخشى المنظمات الإنسانية
أن يكون المدنيون مجددًا الضحية الأولى لأعمال العنف، حيث أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
في الأمــم المتحــدة إلى أن المعــارك تســببت بنزوح  شخــص بينهــم  تــم إيــواؤهم في مراكــز

استقبال.

يـأتي هـذا التحـذير غـداة غـارة جويـة نسـبتها حكومـة الوفـاق الـوطني لقـوات الجيـش الـوطني الليـبي،
اسـتهدفت مدرسـة في عين زارة إلى الجنـوب مـن العاصـمة طرابلـس، وهـي منطقـة تشهـد مواجهـات
عنيفة منذ أيام عدة، واتهم الجيش الوطني الليبي من ناحيته قوات حكومة الوفاق الوطني بشن
غارة جوية وباستهداف مدنيين في منطقة قصر بن غشير على بعد نحو  كيلومترًا إلى الجنوب من

العاصمة طرابلس.

معركة طرابلس.. تكون أو لا تكون

إذ تكشـف المعركـة الـتي دخلـت يومهـا العـاشر عـن قلـق متعـاظم علـى المـدنيين، تشهـد كذلـك تسـعيرًا
للعوامل القبيلية والجهوية المتجذرة في ليبيا والمفترض أن تُفكك سياسيًا.

يــد يــد حلاً في الســياسة، ولم يكــن يومًــا ير كــان الأحــد موعــد حــوار وطــني برعايــة أمميــة، لكــن حفــتر لا ير
ذلك، فهو رجل مهووس بالسلطة، وداعموه لن يتوانوا في دفعه والدفع له، كما تقول مجلة “جون
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أفريك” الفرنسية المتخصصة في الشؤون الإفريقية، ويعزز قولها الوقائع على الأرض.   

كيد لذلك ما ذكرته صحيفة ويعرف الجميع أن حفتر يتلقى الدعم من مصر ودول خليجية، وآخر تأ
“وال ستريــت جورنــال” الأمريكيــة، الــتي قــالت إن الســعودية وعــدت بتقــديم التمويــل اللازم لحملــة

حفتر على طرابلس.

لكن هذا الدعم لم يكف حفتر الذي يبدو أن عدم إحرازه لنصر سريع في طرابلس بدأ يؤثر في صفوف
قواته، فقد ذكرت مصادر أن وسطاء من مدينة ترهونة التقوا بأعضاء من المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق، واقترحوا انسحاب أبناء ترهونة من قوات حفتر مقابل عدم ملاحقتهم.

قرار ليبيا الخارجي يكون بيد مصر بمن معها أو هي معه، من محور ما يُسمى
“دول الثورات المضادة” التي تز في البلاد جنرالات لا حول لهم ولا قوة إلا

على شعوبهم

ـا شعـاره في القتـال، أمـر رئيـس حكومـة الوفـاق بـإطلاق سراحهـم، أم بقصر لكسـب الأرض سريعًـا، يـ
الســياسي بمواجهــة التطــرف والإرهــاب وتوحيــد ليبيــا بقبضــة عســكرية فيقرأهــا الجــانب المقابــل بأنــه
يسعى لأن يكون نسخة من القذافي دون مشاكساته الخارجية، فيُترك له ولأولاده، شؤون الاستبداد

الداخلي، بعد أن صار لهم كتائب.

ا قرار ليبيا الخارجي فيكون بيد مصر بمن معها أو هي معه، من محور ما يُسمى “دول الثورات أم
المضــادة” الــتي تــز في البلاد جــنرالات لا حــول لهــم ولا قــوة إلا علــى شعوبهم، وســيبدو تســطيحيًا
فصل توقيت انفجار الوضع في ليبيا بعيدًا عن الحراك الجزائري الرامي إلى تغيير يؤسس لدولة مدنية
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عصرية ديمقراطية.

وقيــام النمــوذج في الجــزائر أو الســودان يهــدد مبــاشرة الرئيــس المصري ونظــامه، وهــو مقبــل علــى
ا يصر المراقبون عليه من اقتراب الكشف ية تُبقيه في الحكم مدى الحياة، فضلاً عم تعديلات دستور
عن “صفقة” تُنهي القضية الفلسطينية، وما يُسمى بـ”نادي الاعتدال” المتقارب علنًا مع “إسرائيل”
يحتــاج للســيطرة علــى مــا أمكنــه مــن جغرافيــا ومــوارد وأتبــاع، لهــذا تكتسي معركــة طرابلــس أهميــة

الوجود نفسه لكل الأطراف.
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